
فنون
السبت 2021/01/16 

15السنة 43 العدد 11942
فيلم «الموريتاني» يجمع 

جودي فوستر بطاهر رحيم 

في معتقل غوانتانامو

 لــوس أنجلس – ســـيبدأ في التاســـع 
عشـــر من فبرايـــر القـــادم عـــرض فيلم 
”الموريتاني“، الذي يروي قصة مهندس 
الاتصـــالات الموريتانـــي محمـــدو ولـــد 
صلاحي، الذي قضى 15 عاما في معتقل 
غوانتانامـــو، قبـــل أن يطلـــق ســـراحه 
مطلـــع عام 2016، مســـتندا إلى ”مذكرات 
التـــي كتبها صلاحي وراء  غوانتانامو“ 
القضبان، ونشـــرت عام 2015، فتصدّرت 
للكتب الأكثر  قائمة ”نيويـــورك تايمـــز“ 

مبيعا.

ونشـــر صلاحي مذكراتـــه من خلف 
فـــي  معتقـــل  أول  ليصبـــح  القضبـــان، 
غوانتانامو ينشـــر مذكراتـــه خلال فترة 
أســـره، وقد ركّز فيها على مـــا مرّ به من 
تعذيـــب قـــاس، وســـنوات ســـجن دون 
محاكمـــة، ليكشـــف الجانـــب الوحشـــي 

لأميركا التي تدعي الديمقراطية.
ويقـــوم بـــدور ولد صلاحـــي الممثل 
الجزائري الفرنســـي طاهـــر رحيم، الذي 
رشـــح لجائزة أوســـكار أفضل ممثل عام 
2009، وتوقـــع بعـــض النقاد ترشـــيحه 
مجـــددا عـــن أدائـــه فـــي ”الموريتاني“. 
وتشـــاركه البطولـــة النجمـــة الشـــهيرة 
بالأوســـكار  الفائـــزة  فوســـتر،  جـــودي 

مرتين.
وقال مخرج الفيلـــم كيفن ماكدونالد 
”أردنـــا أن نحكـــي قصـــة صلاحـــي، إنه 
إنســـان ممتاز. تحـــدث الممثلـــون إليه 
وتأثروا بروحه المرحة ودفئه الإنساني 
وســـماحته“. وأضاف ”محمدو شخصية 
مذهلة ومرنـــة. وطاهر رحيم كان الممثل 
الوحيـــد الـــذي يســـتطيع أن يلعب هذا 
الدور المعقد المحاط بالغموض والشك، 

وقد نجح بصورة مذهلة“.
وقالـــت النجمـــة جودي فوســـتر إن 
الذي تلعب فيه دور  فيلم ”الموريتانـــي“ 
البطولة يقـــدّم القصة الحقيقية لمحمدو 
ولد الصلاحي، الـــذي احتجز في معتقل 
غوانتانامـــو لمـــدة 15 عامـــا دون تهمة، 
وأنهـــا تلعب فيه دور المحامية نانســـي 

هولاندر، التي دافعت عنه.
وأضافـــت ”الفيلم مثال نـــادر لعمل 
سينمائي يقدّم شخصية مسلمة بطريقة 
إنســـانية حقـــا، تقـــع فـــي حبـــه كبطل. 
وبالنســـبة إلي، هذا ســـبب كاف لإنتاج 
الفيلم. إنه لمن دواعي الشـــعور بالرضا 

أن نحـــسّ بأننـــا نجعل العالـــم أفضل، 
وليس أسوأ“.

وأوضحـــت أن الفيلم الـــذي أخرجه 
بجائزتـــي  الفائـــز  ماكدونالـــد،  كيفيـــن 
أوســـكار، يظهـــر ”مَن كان محمـــدو قبل 
أن يصـــل إلـــى هناك، ومـــن أصبح أثناء 

اعتقاله، وكيف خرج من تلك التجربة“.
وأشـــارت إلى أن تأليفه خمسة كتب 
أثناء وجوده في المعتقل، منها مذكراته 
التي يســـتند إليها الفيلم، ”شهادة على 
حقيقة محمدو وعلى إيمانه. عندما تكون 
في موقف كهذا، فإن الإيمان هو ما يمنعك 
من التحوّل إلى أســـوأ ما في نفسك. لقد 
أصبـــح محمدو أفضل ما في نفســـه، إذا 
قابلته فســـتجده من أكثر الرجال مرحا، 

على الرغم من المأساة التي واجهها“.
وأكّدت فوســـتر أن التحوّل إلى البث 
الرقمي بســـبب جائحة كورونـــا لا يؤثّر 
فـــي الممثليـــن، فهـــي لا تجـــد فرقا بين 
ظهورها على شاشـــة السينما وظهورها 
على شاشـــة جهـــاز الهاتف، لكنـــه يؤثّر 
في العاملين في القطاع الســـينمائي من 

فنيين ومخرجين ومنتجين.
ورأت بطلة ”صمت الحملان“ و”سائق 
التاكســـي“ أنه رغم كون الجائحة ضربة 
كبيرة، فإن ”علينـــا أن نتخلى عن بعض 
الأفكار المســـبقة النابعة من الحنين إلى 

الماضي“.
وقـــال طاهـــر رحيـــم، إنه مـــا إن قرأ 
”مذكـــرات غوانتانامـــو“ لمحمـــدو ولـــد 
صلاحي، حتى قال للمخرج الأسكتلندي 
كيفـــن ماكدونالـــد ”هـــذه هـــي الروايـــة 
الوحيـــدة التـــي أريد تمثيلهـــا عن متهم 
بالإرهـــاب، لأنهـــا تضفي عليـــه الطابع 

الإنساني“.
وأضاف ”لقد تأثّـــرت، بكيت مرتين.. 
أخيـــرا، فيلم حقيقي جميل يروي القصة 
الحقيقيـــة لرجـــل يمكـــن أن يكـــون أي 

شخص في مكانه“.
وناقش ماكدونالد ورحيم الدور لمدة 
عامين لبناء شخصية. وقال رحيم ”كنت 
مثـــل كيس شـــاي في كوب مـــاء، بحاجة 
إلى وقت“. وتدرّب رحيم وجودي فوستر 
معـــا. وقال ”لـــم أكن أعرف مـــا إذا كنت 
ســـأكون لائقا، جودي حقيقية وطبيعية، 
كل ما تفعله مقنع، والشيء الوحيد الذي 

كان عليّ فعله هو أن أجاريها“.
ولأن محمـــدو ولـــد صلاحـــي، الذي 
يلعـــب رحيم دوره، تعرض للتعذيب، كان 
لا بد لرحيم أن يعرف التعذيب. وعن ذلك 
أوضـــح ”كنت بحاجة إلى وضع نفســـي 
في ظروف واقعية، طلبت من فريق الدعم 
الـــذي أعطاني قيودا زائفة أن يحضر لي 
قيودا حقيقية، لأشـــعر بها، واستعملتها 
يومـــا واحدا، فأصبـــت بكدمات، وعندما 
ألقونـــي فـــي زنزانـــة، طلبـــت منهم أن 
يبرّدوها قَدْر الإمكان، ويرشـــوني بالماء، 
أما في التدريب على الإيهام بالغرق، فقد 
ضربت ســـاق شـــريكي ثلاث مرات حتى 
يتوقـــف، وكذلـــك كانت تجربـــة التغذية 
القســـرية، وأداء مشهد الهلوسة، فأنا لم 
أتعاط المخدرات، ولم أصب بالهلوســـة 
من قبل. وضعت نفسي في حالة عاطفية 
خاصـــة، وأعيـــش التجربة فـــي خيالي، 
تخيلـــت رؤيـــة محمـــدو لوالدتـــه معـــه 
فـــي الزنزانـــة، لـــم أســـتطع التحمـــل، 

كدت أنهار“.

دراما خليجية تنتصر للحب في زمن الحرب
ق لعام الموت

ّ
«حارس الجبل» فانتازيا إماراتية أردنية مشتركة توث

 يبـــدأ المسلســـل الخليجـــي ”حارس 
الجبل“ بتقديم صورة قاســـية لشخصية 
ذيب الذي يـــؤدّي دوره النجـــم الأردني 
منـــذر ريحانة، وهو يقـــود مجموعة من 
قطـــاع الطـــرق ويطمح للســـيطرة على 
القبائل القريبة من الجبل، وهو شخص 
يتمتع بشـــخصية مركبة وقاسية، حتى 
أنـــه لا يتورّع عن قتل عمه بطاح لشـــكه 

في خيانته.
ويُعـــرض المسلســـل  حاليـــا علـــى 
و“خليجية“، وهو  قناتـــي ”أيه.آر.تـــي“ 
إنتـــاج إماراتي أردني مشـــترك، وتؤدّي 
فيه دور البطولـــة النجمة الأردنية صبا 
مبارك أمام النجم السعودي عبدالمحسن 
النمـــر، إلى جانب منـــذر ريحانة ونخبة 
من نجوم الخليـــج والأردن، بينهم خالد 
القيش ورهف ونورا العايق وهبة زهرة 
وخالد الطريفي. وهو من إخراج ســـائد 

الهواري وتأليف حازم فضة.
ويدور المسلســـل خـــلال الفترة التي 
اجتاح فيهـــا الوباء معظم أرجاء شـــبه 
الجزيرة العربية خلال العشـــرينات من 
القرن الماضي وحصد خلالها الآلاف من 
الأرواح، وســـمي حينها بعام الرحمة أو 

عام الموت.
وفـــي هـــذه الفتـــرة كانـــت القبائل 
العربيـــة في شـــبة الجزيـــرة تعاني من 
شـــظف العيش والجفـــاف والصراعات 
المســـتمرة في ما بينهـــا، غير أنها كانت 
محتفظـــة كما تزال بقيم البداوة العربية 
الأصيلـــة التـــي يســـعى المسلســـل إلى 
إبرازها وتقديمها من خلال هذا السياق 

الدرامي الذي لا يخلو من التشويق.

صراعات قبلية

بين هـــذه الأجواء الملبـــدة بالصراع 
والمحاطة بمحنـــة الوباء والمجاعة تدور 
مجموعة مـــن قصص الحب والتضحية. 
كما تبرز في المسلسل بعض الشخصيات 
النســـائية التي يقدّمهـــا العمل كنماذج 
المـــرأة  عـــن  شـــائع  هـــو  لمـــا  مغايـــرة 
البدويـــة، إذ نراها هنا قوية وقادرة على 
التعامل مع الظرف الراهن بكل شـــجاعة 

وإقدام.
حـــين يقتل ذيـــب والد شـــامخ الذي 
يـــؤدّي دوره الفنان عبدالمحســـن النمر، 
يقرّر شـــامخ الثـــأر والانتقـــام لقبيلته، 
وهـــو يلجأ إلى الحيلة للتغلب على ذيب 
ورجاله. ومن أجل التســـلل إلى معسكره 
والانضمـــام لرجالـــه يتنكر شـــامخ في 

شخصية صقر. وفي المقابل تسعى رمال 
بنت الشـــيخ خلاف التي تـــؤدّي دورها 
صبا مبارك وابن عمها جسار للاستعداد 
لهجوم متوقع ومباغت لرجال ذيب على 

قبيلتهما.
ويطمئـــن ذيب لشـــامخ ويضمه إلى 
رجاله ويطلب منه الخروج لأســـر رمال، 
غير أن رمال تستطيع التغلب على رجال 
ذيـــب، وتتعرّف على شـــخصية شـــامخ 
وطبيعـــة علاقته برجال ذيـــب، ويتفقان 

معا من أجل الإيقاع به.
هـــذه العلاقـــة التـــي بـــدأت تتوطد 
بـــين شـــامخ وذيـــب توغر صـــدر رجال 
ذيب المقربين، ومـــن بينهم غصاب الذي 
يؤّدي دوره الفنان محمـــد الإبراهيمي، 

فيتربص له محاولا قتله.
الحكايات  بعـــض  هنـــا  وتطالعنـــا 
الغراميـــة، كحكاية شـــهم ابـــن عم ذيب 
ونعمة، التي تهرب معه، ويرسل والدها 
وراءها أحد الأشـــخاص من أجل قتلها 
هي وحبيبهـــا، ما يثيـــر الضغائن بين 

قبيلتي صفوان وخلاف.
لكشـــف  أخيـــرا  شـــامخ  يضطـــر 
شخصيته الحقيقية أمام ذيب ويستطيع 
الفـــرار مـــن معســـكره، ومن هنـــا تبدأ 
محاولات الانتقام والصراع بين الطرفين، 
بمعاونـــة رمـــال وابـــن عمهـــا جســـار 

لشامخ.
وينجح ذيب في غـــزو قبيلة خلاف، 
ويســـتطيع أســـر رمال، فيتعاون كل من 
شـــامخ وجســـار من أجل الإيقاع بذيب 
وينجحان في أسر أمه وزوجته، لكنهما 
يضطران إلى إعادتهما مرة أخرى خوفا 
على أرواح الســـبايا اللواتي اختطفهنّ 
ذيب ويهـــدّد بقتلهنّ، وفي هـــذه الأثناء 

يتمكن شامخ من فكّ أسر رمال.
يشـــتد الصـــراع على رئاســـة قبيلة 
الشيخ خلاف، في حين تموت والدة ذيب 
ويحـــزن عليهـــا حزنا شـــديدا، وتتخلى 

عنه زوجته دلمـــة (فاديا عزام) ويهرب 
رجالـــه جميعا إلـــى الجبل، وحين 
يصل ذيب لمكان شـــامخ بحثا عن 
زوجته يقتله شامخ انتقاما منه. 
المسلســـل هـــو واحـــد مـــن 
الأعمـــال ذات الطبيعـــة التراثية 

أو البدويـــة التي تتمتع بقبول لدى 
شريحة من المشاهدين، غير أن هذا 

العمل تحديـــدا قوبل عند عرضه 
باهتمـــام جماهيري واســـع، نظرا 

لنوعية السرد الدرامي والمعالجة 
الإخراجيـــة اللافتة لأحداثه، 
بالإضافـــة إلـــى الجماهيرية 

الواســـعة التي يتمتع بها معظم 
نجومـــه وعلـــى رأســـهم النجمة 

الأردنية صبا مبارك ومنذر ريحانة 

وعبدالمحسن النمر. ويعد هذا المسلسل 
أحدث الأعمـــال الدراميـــة البدوية التي 
تشـــارك فيهـــا الفنانة صبا مبـــارك بعد 
انقطاعها لســـنوات ومشاركاتها المكثفة 
فـــي الأعمـــال الدراميـــة المصرية خلال 
الســـنوات الأخيرة، فقـــد كان آخر عمل 
بدوي شـــاركت فيه مبارك هو مسلســـل 
”طوق الإســـفلت“ بمشـــاركة النجم منذر 

ريحانة أيضا.
وأجادت مبـــارك في هذا المسلســـل 
أداء دور البدوية التي تتمتع بالشجاعة 
والقوة، فهـــي تناطح الرجال بمهاراتها 
المتعـــددة فـــي الرماية والقتـــال. وعلى 
الرغم مـــن اســـتهجان شـــباب قبيلتها 
لســـلوكها، إلاّ أنها لا تأبه لهم وتســـعى 

لتأكيد مكانتها بينهم بكل إصرار.

أداء متميز

ربمـــا ســـاهم فـــي نجـــاح العمـــل 
بيئـــات  عـــدة  يضـــم  أنـــه  جماهيريـــا 
مختلفـــة، فهـــو يجمـــع بـــين الأجـــواء 
البدويـــة والشـــامية مـــن حيـــث كونه 
يدور فـــي مناطق الصـــراع القبلي بين 
الشـــام،  ومنطقـــة  العربيـــة  الجزيـــرة 
كمـــا أنه فـــي الوقت نفســـه يميـــل إلى 

الفانتازيـــا ويقترب من أجـــواء الملاحم 
العربية وقصـــص البطولة المحببة إلى 

الجمهور العربي.

ومـــن الأدوار اللافتـــة تبـــرز كذلـــك 
شـــخصية شـــامخ ابـــن شـــيخ القبيلة 
التي يؤدّيها الفنان عبدالمحســـن النمر، 
فقد اســـتطاع النمر أن يؤدّي شخصية 
البـــدوي هنـــا بإتقان. وهي شـــخصية 
ليســـت غريبة في الحقيقـــة على الفنان 
الســـعودي الـــذي رأينـــاه مـــن قبل في 
العشرات من الأدوار البدوية التي شارك 
و”الدمعة  بها، ومن بينها ”فنجان الدم“ 
و”أبواب الغيم“، وكان آخرها  الحمراء“ 

مسلسل ”العقاب والعفرا“ في 2017.
أما منـــذر ريحانـــة فقد أجـــاد أداء 
شـــخصية ذيب، وهي شـــخصية مركبة 
تتمتع بالدهاء والمكر، في الوقت نفســـه 
الـــذي يحمل معه خلفية بائســـة، ولهذا 
فهـــو دائم البحث عن الســـلطة والقوة، 
ويحـــاول الســـيطرة علـــى القبائل من 
حولـــه باســـتخدام الخديعـــة والعنف. 
وعلـــى الرغـــم مـــن تمـــرّس ريحانة في 
أداء مثـــل هـــذه النوعيـــة مـــن الأدوار 
ذات الطبيعـــة المركبة، إلاّ أن شـــخصية 
ذيب تبـــدو مختلفـــة عن بقيـــة الأدوار 
البدويـــة التـــي شـــارك فيها مـــن قبل، 
فقـــد بـــدا هنا أكثـــر إلماما بأبعـــاد هذه 
الشخصية التي أداها من دون تكلف أو 

مبالغة زائدة.
”حـــارس  مسلســـل  تصويـــر  وتم 
بالكامل فـــي صحـــراء مدينة  الجبـــل“ 
العـــين الإماراتية، وهو يعد أحد أضخم 
الإنتاجـــات الخليجية التي قدّمت خلال 

الفترة الأخيرة.
وواجه تصويـــر العمـــل الكثير من 
بتداعيات  تتعلـــق  الصعبـــة  الظـــروف 
جائحـــة كورونا، التـــي داهمت تصوير 
ثلثـــه الأخير، ويقـــول الفنـــان الأردني 
منذر رياحنة إنه ”رغم الصعوبات التي 
واجهت فريق العمل أثناء التصوير في 
الصحـــراء في مدينة العـــين الإماراتية، 
إلاّ أنـــه تمكن من الانتهـــاء من تصويره 
بالشكل الذي يليق بعمل ضخم يروي 
قصة واقعية بشـــكل فانتازي، دون 
إغفال التفاصيل الفنية والتقنية 
والإنتاجيـــة، مـــرورا بالأزياء 
والمكيـــاج والديكورات، كما 
أن الفنانـــين بذلوا جهودا 
مضاعفـــة لإنهـــاء العمـــل 
بالشـــكل الـــذي ظهـــر به، 
بعـــد تطبيـــق الاحتـــرازات 
والإجـــراءات الطبية لاســـتكمال 

التصوير“.

أحداث مسلســــــل ”حارس الجبل“ تدور، في قالب مليء بالتشــــــويق، حول 
قصص الحب والحرب التي تنشأ في زمن النزاعات. حيث شهدت الجزيرة 
العربية في العام الذي سمّي بـ“عام الموت“ جوعا وأمراضا وجفافا، أدّت إلى 
حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء. ورغم ما يعصف بشــــــخصيات 
العمل من أزمات، يبقى للحب مكان، إذ لم يستطع الموت القضاء على الحب 

الذي يسري في عروق الشخصيات.

يضــــــع فيلم ”الموريتاني“، الذي ينطلق عرضه عالميا في فبراير القادم، نظام 
العدالة الأميركي موضع تســــــاؤل، بتســــــليط الضوء على قصة سجين من 
مئات السجناء داخل معتقل غوانتانامو، وكيف قضى سنوات في السجن 

دون توجيه تهمة واضحة له أو حتى محاكمته.

أحقاد دفينة ومؤامرات لا تنتهي

ناهد خزام

عع ري ففي يسي االذلذي

كاتبة مصرية

جودي فوستر تجسد دور المحامية نانسي هولاندر في «الموريتاني»

صبا مبارك أجادت أداء دور 

البدوية التي تتمتع بالشجاعة 

والقوة، وهي التي تناطح 

الرجال بمهاراتها المتعددة في 

الرماية والقتال
لإيقاع بذيب 
جته، لكنهما 
أخرى خوفا 
تي اختطفهنّ 
هـــذه الأثناء 

ي

مال.
ئاســـة قبيلة 
والدة ذيب  ت
يدا، وتتخلى

م) ويهرب 
وحين ،
ثا عن
 منه. 
مـــن 
راثية
بول لدى
 أن هذا
عرضه
ع، نظرا
عالجة
،
ية

معظم
نجمة
ريحانة

مبالغة زائدة.
مس تصويـــر  وتم 
بالكامل فـــي الجبـــل“
العـــين الإماراتية، وهو
الإنتاجـــات الخليجية

الفترة الأخيرة.
وواجه تصويـــر ا
ت الصعبـــة  الظـــروف 
جائحـــة كورونا، التـــ
ثلثـــه الأخير، ويقـــول
رياحنة إنه ”رغم منذر
واجهت فريق العمل أ
الصحـــراء في مدينة ا
إلاّ أنـــه تمكن من الانت

ي

بالشكل الذي يليق ب
قصة واقعية بشـ
إغفال التفاصي
والإنتاجيـــة
والمكيـــاج
أن الفنان
مضاعفـــ
بالشـــكل
بعـــد تطبي
والإجـــراءات ا

التصوير“.

المسلسل تدور أحداثه في 

عشرينات القرن الماضي، 

حيث اجتاح الوباء شبه 

الجزيرة العربية، حاصدا 

الآلاف من الأرواح

قصة محمدو ولد صلاحي، 

باعتباره إنسانا ممتازا يتمتع 

بروح مرحة ودفء إنساني 

عميق، دفعتنا لأن نحكيها

5

كيفن ماكدونالد
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